
فرنســــا واحتمــــالات طــــ مبــــادرة سلام
بديلة عن “صفقة القرن”

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

في محاولة جديدة من قبل المجتمع الدولي، لوقف الهيمنة الأمريكية على الملفات السياسية الشائكة
والحساسة في المنطقة، والتصدي لانحيازها الكامل لـ”إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية
والعربيــة، بــدأت فرنســا بــالتحرك لطــ “خطــة سلام” شاملــة ســتكون بديلــة عــن الخطــة الأمريكيــة

المعروفة باسم “صفقة القرن”. 

 من نوفمبر المقبل هو الموعد الذي حُدد من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإعلان عن
مبــادرته لحــل الصراع العــربي/ الفلســطيني الإسرائيلــي، علــى أســاس حــل الــدولتين علــى الرابــع مــن

حزيران عام ، في حال لم تقدم الإدارة الأمريكية أي حلول واضحة للصراع القائم في المنقطة. 

الرئيـس الفرنسي، بحسـب مـا نشرتـه صـحف فرنسـية، أصـدر تعليمـاته لـوزارة الخارجيـة في بـاريس، في
آب/ أغسطس الماضي، بإعداد أفكار لمبادرة سياسية جديدة بشأن القضية الفلسطينية، وشدد على
يه أنه “لا ينبغي السماح لهذه القضية بالخروج من جدول الأعمال الدبلوماسية الخارجية مستشار

الفرنسية”. 

وتحـدثت وسائـل الإعلام فرنسـية أن مـاكرون، سـيعقد بتـاريخ  نـوفمبر/تشرين الثـاني القـادم، قمـة
السلام بمناسـبة مـرور مائـة عـام علـى انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، والـتي تـم دعـوة  رئيـس دولـة
للمشاركة فيها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال هذه القمة عن “مبادرة السلام الفرنسية”، إذا ما
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قـرر الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب تأجيـل “صـفقة القـرن” إلى مـا بعـد انتخابـات التجديـد النصـفي
للكونجرس. 

صفعة لـ”إسرائيل”؟

التحرك الفرنسي الجديد في المنطقة أثار الكثير من القلق داخل “إسرائيل”، التي كانت تعتبر “صفقة
كــد مســئولون في وزارة الخارجيــة القــرن”، بأنهــا “جــائزة أمريكــا لإسرائيــل الــتي لا يمكــن تعويضهــا”، وأ
الإسرائيليــة، أنهــم ليســوا علــى اطلاع عــن خطــة السلام الــتي “تختمــر” شيئًــا فشيئــا في قصر الإليزيــه،
وذلك في ظل المخاوف من أن خطة الرئيس الأميركي قد تشمل الإعلان عن القدس المحتلة كعاصمة
للـدولتين، “إسرائيـل” وفلسـطين، وذلـك بإعـادة دفـع رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس،

إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. 

المبادرة الفرنسية ستركز كذلك على ملفي الإستيطان والحدود، اللذان يعتبران
من أهل الملفات التي أوصلت المفاوضات قبل  سنوات لطريق مسدود

ير الإعلاميــــة الــــتي كشفــــت مــــؤخرًا، أن ترامــــب أبلــــغ مــــاكرون، علــــى يــــأتي ذلــــك في ظــــل التقــــار
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في  أيلول/ سبتمبر الماضي، أن بإمكانه أن يكون
متشــددا مــع نتنيــاهو، بشــأن خطــة السلام الأميركيــة، وأنــه علــى اســتعداد لممارســة الضغوطــات علــى

نتنياهو كي يوافق على خطة السلام الأميركية التي ستعرض في الشهور القريبة. 

وجـاء أن الرئيـس الفـرنسي مـاكرون هـو الـذي طـ الموضـوع الإسرائيلـي الفلسـطيني، حيـث قـال إنـه
يــد حقــا التقــدم في “عمليــة السلام” لأنــه يحــب الوضــع الراهــن. وعنــدها رد يعتقــد أن نتنيــاهو لا ير
ترامب بالقول إنه يميل إلى الموافقة على هذا التحليل، مضيفا أنه “على وشك الوصول إلى النتيجة

ذاتها”. 

ولمح رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، إلى أن التوقعات الإسرائيلية
تشـير إلى احتماليـة فـوز الـديمقراطيين في انتخابـات الكـونغرس، وبنـاء عليـه، فـإن الواقـع في واشنطـن
سيتغير بشكل كبير فيما يخص العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وقال: “الأمور لن تكون كما كانت من
قبل، هذا سيكون له تداعيات بالنسبة إلى إسرائيل، وما حدث منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض

لن يستمر، ويجب علينا الاستعداد لتلك المرحلة”. 

“نــون بوســت”، كشفــت نقلاً عــن مســؤول فلســطيني رفيــع المســتوى رفــض الكشــف عــن اســمه، في
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، أن “خطـــة السلام الفرنســـية” تركـــز بشكـــل أســـاسي علـــى مـــشروع “حـــل
الدولتين”، ولا تعترف بالقدس كاملة عاصمة لـ”إسرائيل”، وهذا دليل واضح على رفض فرنسا لقرار

الرئيس الأميركي ترامب باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. 

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن مبادرة فرنسا ستنطلق عند النقطة التي انتهت عندها المفاوضات
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يـد مـن خلال مبادرتهـا سلام عـادل في المنطقـة وليـس في شهـر أبريـل ، مشـيرًا إلى أن “فرنسـا تر
على حساب طرف معين”، بحسب تعبيره.

وأضاف المسؤول أن “المبادرة الفرنسية ستركز كذلك على ملفي الإستيطان والحدود، اللذان يعتبران
من أهل الملفات التي أوصلت المفاوضات قبل  سنوات لطريق مسدود”، موضحًا أن هذه المبادرة
الــتي وصــفها بـــ”الإيجابية” ســتكون بمثابــة صــفعة قويــة علــى وجــه دولــة الاحتلال الــتي كــانت تتغــنى

بـ”صفقة القرن”. 

مجدلاني: “العودة للمفاوضات مع “إسرائيل” أمر يمكن حدوثه في الفترة
المقبلة، لكن هذا يأتي ضمن شروط معينة حددتها القوانين الدولية وكذلك

أسس عملية السلام الواضحة”

المسؤول الفلسطيني، أشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم المبادرة الفرنسية الجديدة للسلام، ويحاول
مــن خلال تلــك المبــادرة رفــع “الكــرت الأحمــر” في وجــه الإدارة الأمريكيــة الــتي أثبتــت فشلهــا في رعايــة

المفاوضات طوال الـ عامًا الماضية، بحسب وصفه.

الجدير ذكره أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت نهاية أبريل ، دون تحقيق أي نتائج
تذكر، بعد  أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان

وقبول حدود  أساساً للمفاوضات والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها 

وتمر القضية الفلسطينية في أخطر حالاتها في هذه الأوقات، إذ زاد الاستيطان الإسرائيلي والتهويد في
الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع صدور قرارات مناوئة للقضية من قبل إدارة الرئيس دونالد

ترامب، كان آخرها نقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل”. 

ركض خلف  السراب 

ــر الفلســطينية، أحمــد مجــدلاني، أن ي وفي هــذا الســياق، يؤكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
العودة للمفاوضات مع “إسرائيل” أمر يمكن حدوثه في الفترة المقبلة، مستدركاً بالقول: “لكن هذا

يأتي ضمن شروط معينة حددتها القوانين الدولية وكذلك أسس عملية السلام الواضحة”. 

ويشـــير مجـــدلاني إلى أن “إسرائيـــل” بـــدأت فعليـــاً مرحلـــة تلميـــع الإدارة الأمريكيـــة مـــن خلال ملـــف
المفاوضـات، وإعـادة الحـديث عـن رعايتهـا وطـ أفكـار ممكـن أن تقبلهـا القيـادة الفلسـطينية للعـودة

مجدداً للطاولة. 

وأضاف مجدلاني أن “المفاوضات لها قوانين وشروط واضحة في حال وافقت والتزمت بها إسرائيل،
وكذلــك تراجعــت الإدارة الأمريكيــة عــن خطواتهــا السابقــة، فقــد يخلــق ذلــك مناخــاً لإعــادة العمليــة

التفاوضية”. 



وكــان عبــاس قــرر رفــض وساطــة الإدارة الأمريكيــة لعمليــة السلام، وطــالب برعايــة دوليــة متعــددة
الأطــراف لأيــة عمليــة سلام قادمــة، علــى خلفيــة قــرارات ترامــب الأخــيرة بــاعترافه بالقــدس عاصــمة
لـــ”إسرائيل”، ونقــل ســفارة بلاده إليهــا، إضافــة إلى قطــع التمويــل عــن الســلطة الفلســطينية، ووكالــة

الغوث الدولية. 

يان، نهاية آب/ أغسطس الماضي، ير الخارجية الفرنسي، جاف إيف لودر أعلن وز
أن بلاده ستدفع بمبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعزل عن

الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم “صفقة القرن”.

ووضــع كذلــك “أبــو مــازن” شروطــاً للموافقــة علــى العــودة للمفاوضــات مــن جديــد مــع “إسرائيــل”،
تمثلــت في وقــف الاســتيطان ثلاثــة أشهــر والإفــراج عــن الدفعــة الرابعــة مــن الأسرى الفلســطينيين
ير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ونتنياهو، وأوقفها القدامى التي كان قد اتفق عليها مع وز

الأخير وتسبب بانهيار المفاوضات. 

موقـف السـلطة الفلسـطينية المترنـح، والـذي يميـل كثـيراً نحـو الموافقـة علـى الجلـوس مـع “إسرائيـل”
كثر من  عاماً من الفشل، باعتراف مسئولي المفاوضات في السلطة، لإحياء مشروع التسوية، بعد أ

يعتبره عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، “ركضاً وراء وهم وسراب”. 

أبــو ظريفــة حــذر الرئيــس عبــاس مــن العــودة لمربــع المفاوضــات، مؤكــداً أن “إسرائيــل” وإدارة ترامــب
يــد مــن الــدمار يحــاولان جــر الســلطة لفــخ التسويــة، الــذي لم تجــن منــه القضيــة الفلســطينية إلا المز

والهلاك وضياع الحقوق. 

وقال القيادي إن “أي موافقة من السلطة على الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة الاحتلال،
تحـت أي إغـراءات أو ضغـوط أمريكيـة أو عربيـة، سـتكون طـوق نجـاة يقـدم لإسرائيـل، سـيساعدها في
التغطية على جرائمها وإظهارها كأنها طرف في معادلة السلام الدولية، وهذا الأمر يضر بقضيتنا”،

مؤكداً أن السلطة لن تحصل على شي من اللهث وراء هذا السراب سوى الفشل. 

يـان، نهايـة آب/ أغسـطس المـاضي، أن بلاده سـتدفع يـر الخارجيـة الفـرنسي، جـاف إيـف لودر وأعلـن وز
بمبـــادرات لحـــل الصراع الفلســـطيني الإسرائيلـــي، بمعـــزل عـــن الخطـــة الأميركيـــة لتسويـــة القضيـــة

الفلسطينية، المعروفة باسم “صفقة القرن”. 

يُذكر أن لورديان التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، ورئيس الحكومة الإسرائيلية،
يــارته للبلاد في آذار/مــارس المــاضي، كمــا سيزور رئيــس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، في القــدس، خلال ز
الفرنسية إدوارد فيليب، كل من “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، في الخامس من نوفمبر (تشرين
الثــاني) القــادم، لمناقشــة مبــادرة بلاده للسلام وضــع النقــاط العريضــة تمهيــدًا لإعلانهــا رســميًا في ذات

الشهر.
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